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, ديسمبر  | كتبه مصطفى يوسف

بعـد تسـعة سـنواتٍ مـن حـل وحـدة حراسـة الحـافلات، أعـادت سـلطات الاحتلال الإسرائيلـي تفعيلهـا
مـن جديـد، وأنـاطت بهـا حراسـة الحـافلات ومحطـات الركـاب وأمـاكن التوقـف النائيـة، وزودتهـا بـزي
خاص وأسلحة ومعدات وشارات خاصة تميزهم عن غيرهم، كما زودتهم ببطاقات أمنية تخولهم
حــق تفتيــش الركــاب وســؤالهم عــن بطاقــاتهم الشخصــية وأوراقهــم الثبوتيــة ومــا يثبــت ملكيتهــم
للسيارة التي يقودون، كما سيكون من حقهم اعتقال من يشتبهون فيه أو التحقيق معه في المكان،
فضلاً عن إطلاقهم النار على كل من يحاول الاعتداء على المواطنين، إن لم يكن هناك وسيلة أخرى

لمنعه.

يات الــتي ســتغطي وفــق المخططــات الأمنيــة جميــع وبــدأت ســلطات الاحتلال في تســيير هــذه الــدور
محطات الحافلات في مدينة القدس، وتلك التي تقع على الطرق العامة إلى المستوطنات الإسرائيلية
القريبة من القرى والبلدات الفلسطينية، حيث ستقوم هذه الوحدات الراجلة والمحمولة بتوقيف
كـد مـن بطاقـاتهم الشخصـية والاقتنـاع بأسـباب وجـودهم في المنطقـة، كمـا المـارة وتفتيشهـم، بعـد التأ
ستقوم بتقديم المساعدة والعون إلى كل من يطلبها من المواطنين، وستستجيب إلى طلبات الحماية

والمرافقة وفق التقدير المناسب للظرف والمكان، وحسب البلاغات الأمنية ودرجة الخطر المتوقعة.
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ــاب ومراقبتهــم، حيــث سيزودون كمــا ســيقوم أفــراد هــذه الوحــدة بركــوب الحــافلات ومرافقــة الرك
 حديثةٍ وأخرى قادرة على البث والارتباط بمراكز الرقابة والإدارة، لتحافظ على الخط

ٍ
بوسائل اتصال

ساخنًـــا مـــع قيـــادة وحـــداتها، في الـــوقت الـــذي ســـتقوم بعـــض هـــذه الوحـــدات بمواكبـــة الحـــافلات
، حيث إنها مزودة بسياراتٍ حديثةٍ ودراجاتٍ آليةٍ سريعة، تمكنها من ملاحقة أي

ٍ
ومتابعتها عن قرب

ــة لمهاجمــة ــة ومؤهل ــوقت المناســب، وســيكون بصــحبتهم كلاب مدرب ــع في ال هــدف والتــدخل السري
الأهـــداف المقصـــودة، حيـــث تســـتطيع الكلاب المدربـــة فعـــل مـــا لا تقـــوى علـــى القيـــام بهـــا الوحـــدات

العسكرية والأمنية.

تبرر سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقدامها على إعادة تفعيل هذه الوحدة العسكرية، وإعادة تأهيلها
وتزويدها بمعداتٍ حديثةٍ وتكليفها بمهامٍ جديدةٍ، بعد تسعة سنواتٍ من توقيفها، أنها تنوي فضلاً
عن حمايتها مواطنيها ومنع الاعتداء عليهم، التقليل من حوادث الطعن والدهس، التي بدا لهم
أنها تزيد ولا تنقص، وأنها تتكرر ولا تتوقف، وأن كافة الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها سابقًا لم تجد
نفعًا، ولم تتمكن من إيقاف الانتفاضة، أو التخفيف من فعالياتها وأنشطتها، ذلك أن عمليات القتل
المتكررة التي ينفذها المستوطنون في حق الفلسطينيين، تزيد من حدة المواجهات، وتسعر الأحداث،
وتضاعف رغبات الثأر والانتقام التي تبرز لدى أقارب وأشقاء الشهداء، الذين يقتلون غالبًا في نفس

المكان.

يعتقد الإسرائيليون أن إعادة تفعيل هذه الوحدة الخاصة المدربة والمؤهلة، والتي تتمتع بكفاءة عالية،
ولها سجل قديم غني بالنجاحات والإنجازات، وحافل بمثل هذه العمليات الخاصة، والتي تتحلى
بالصفة الرسمية إذ تنتسب إلى الجيش والمؤسسة الأمنية، أي أنها قوة نظامية “شرعية”، سيؤدي
إلى تحجيـم دور المسـتوطنين، وقـد يمهـد انتشارهـا واسـتلامها لزمـام الأمـور إلى منـع المسـتوطنين مـن
ية، والاكتفاء بالتعاون تنفيذ عمليات القتل بأيديهم، والتوقف عن الإفراط في استخدام الأسلحة النار
المعلوماتي مع هذه الوحدة، التي تملك الخبرة الكافية لتقدير الخطر، وتحديد القرار المناسب بموجب

كل حالةٍ حسب ظروفها ومكان وقوعها.

ينبغي عدم النظر إلى هذا الإجراء الإسرائيلي بحسن نية، وسلامة قصد، وكأنهم فعلاً يريدون لجم
مستوطنيهم، ومنعهم من التجاوز المفرط والقتل المتكرر، ذلك أن حكومتهم هي التي سمحت لهم
ابتداءً باستخدام الأسلحة النارية في التعامل مع الفلسطينيين، وتكفلت بعدم اتهامهم أو إدانتهم،
وبعدم محاسبتهم ومعاقبتهم ومحاكمتهم، ولكن الحقيقة أن سلطات الاحتلال تهدف من خطوتها
هذه ابتداءً إلى محاولة السيطرة على الانتفاضة، ومنع عمليات الطعن أو التقليل منها، فهي تعتقد

أنها هي التي تسعر الانتفاضة، وتغري الشباب بالتقليد كما تدفعهم للثأر والانتقام.

كمـا ترغـب سـلطات الاحتلال في ضبـط أداء الشـا الإسرائيلـي، بعـد أن شـوه المسـتوطنون صـورتهم،
التي أضرت بهم لدى المجتمع الدولي، وأظهرت المستوطنين وكأنهم قطعان من الحيوانات المفترسة،
أفلتت من عقالها وانطلقت في الشوا والطرقات تبحث عن فرائسها وطرائدها، فتقتل كل من
اشتبهــت فيــه، وكــانت ملامحــه عربيــة، أو ســحنته داكنــة، حيــث بــدأت أصــوات دوليــة عديــدة ترتفــع
وتنتقد الأداء الإسرائيلي، وتصف العمليات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بأنها جرائم دولية، وتتهم



الحكومة الإسرائيلية بأنها التي تتسبب في عمليات القتل المتكررة بتشجيعها المستوطنين لاستخدام
أسلحتهم الفردية، في الوقت الذي رفضت فيه وصف عمليات الطعن والدهس الفلسطينية بأنها

عملياتٌ إرهابية.

ير دفاع جيش الاحتلال بضرورة تخصيص موازنة مستقلة لهذه تطالب قيادة الأركان الإسرائيلية وز
كمل وجه، لكن الأخير يجد صعوباتٍ الوحدة، لتتمكن من التأهيل والتدريب والقيام بمهمتها على أ
يــادة الميزانيــات لوحــدات الجيــش المختلفــة، وللأجهــزة الأمنيــة، وللمهمــات الجديــدة الملقــاة كــبيرة في ز
عليها، وهي نفقات متزايدة، يجب الالتزام بها وأداءها في موعدها، رغم أنها تؤثر على قطاعاتٍ أخرى
 جانبية مربكة على الحياة

ٍ
في دولة الكيان، وتؤثر على النشاط الاقتصادي العام، نظرًا لما تتركه من آثار

الإسرائيلية العامة.

كما يرى آخرون في نفس المؤسسة العسكرية التي قررت اعتماد الوحدات الخاصة، أن هذه الوحدات
ستكون نظرًا لانتشارها الكبير، ولسعة المساحة التي ستعمل فيها عرضةً لاعتداءات الفلسطينيين،
الذين قد يطورون أساليبهم ويغيرون أدواتهم القتالية إزاء هذا التغيير في إستراتيجية المواجهة، فقد
 أو اشتبــاكٍ مبــاشر، الأمــر الــذي يســتدعي

ٍ
يــة في عمليــات قنــص يلجــأون إلى اســتخدام الأســلحة النار

وجود قوات عسكرية إضافية لحماية هذه الوحدات، والاستجابة لنداءاتها في أي وقتٍ وتحت أي
ظرف.

لـن يتوقـف العـدو الإسرائيلـي عـن التفكـير في كـل الوسائـل والسـبل الـتي مـن شأنهـا إنهـاء الانتفاضـة،
واحتـواء فعالياتهـا، والسـيطرة علـى شبانهـا، لكنهـم ينسـون أن الفلسـطينيين لا يقفـون عنـد حـد، ولا
يعترفــون بــأي منــع، ولا يستســلمون لأي إجــراء، فهــم يطــورون عمليــاتهم، ويجــددون في وســائلهم،
ويبتكـرون في أدواتهـم، وتتفتـق أذاهنهـم دومًـا عـن الجديـد الفاعـل والمفـاجئ والمناسـب لكـل مرحلـة،
فهذا شعب أبي عزيز، جسور شجاع، ثابت صامد، مؤمن واثق، فلن يستسلم لعدوه، ولن يخضع

لمحتله، ولن يتوقف عن مقاومته.
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